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 

مصطلح يستخدم ـ بوجـه عـام ـ ليـشير إلى وسـيلة  Method المنهج أو الطريقة 
ويستخدم ـ فى المجال العلمى ـ بمعنى الخطـة المنظمـة . إلى غاية معينةمحددة توصل 

التى تشمل العديد من العمليات الحسية والذهنية للوصول إلى قاعدة أو قـانون, أو 
والطـرق أو المنـاهج المـستخدمة فى البحـوث . البرهنة على صحة فـرض أو خطئـه

ال أن الطريقـة أو المـنهج العلمية عديدة ومتنوعة بحسب موضوع الدراسة; ولذا يق
جـابر وكفـافى, . ( كلما تطـابق مـع الموضـوع المـدروساً وصحيحاًيكون موضوعي

 ).٢١٧٨: ٥, جـ ١٩٩٢
فهـو مـصطلح يعنـى  Methodology وأما المنهجيـة, أو علـم منـاهج البحـث 

التحليــل والتطبيــق المنهجــى أو المــنظم للإجــراءات التــى تــستخدم فى الفحــوص 
والمنهج العلمـى هـو فى النهايـة .  أو فى أ￯ مشروع بحثى معينوالدراسات العلمية

ومنـاهج البحـث أحـد فـروع علـم . مزيج جدلى من المنطق والملاحظـة التجريبيـة
. ولكل علم أو مجال من مجالات المعرفة مناهج بحثه التى تتـسق مـع منطقـه. المنطق

 ).٢١٨٠: ٥, جـ ١٩٩٢جابر وكفافى, (
 والطريقـة التـى تـستخدم للوصـول إلى الحقيقـة, المـنهج ـ إذن ـ هـو الوسـيلة 

والمـنهج والمنهجيـة . ويسلكها العقل البشر￯ للاقتراب من الحقائق والوصول إليها
هـى  Methodology  للآخر, فالمنهجيةاًليسا حقيقة واحدة, وإنما أحدهما يمثل إطار

 ونقـضها العلم الذ￯ يدرس كيفية بناء المناهج, واختبارهـا, وتـشغيلها, وتعـديلها
فهـو  Method أما المـنهج. وإعادة بنائها, يبحث فى كلياتها ومسلماتها وأطرها العامة

  .كما ذكرنا طريق الوصول إلى الحقيقة
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وأما مناهج البحث فهى الطريقة التى يتبعها العقـل فى دراسـته لموضـوع معـين  
 اًار ترتيبـللتوصل إلى قانون عام, أو مذهب جامع, أو هو فى الحقيقة ترتيـب الأفكـ

 بحيث يؤد￯ هذا الترتيب الدقيق إلى كشف حقيقـة مجهولـة, أو البرهنـة عـلى اًدقيق
  .صحة حقيقة معلومة

ويحرص الباحثون على تحديد المناهج التى يعالجون بهـا دراسـاتهم قبـل مزاولـة  
البحث فى موضوعاتهم, فالبحث عن الحقائق ومحاولة التوصل إلى قوانين عامـة, لا 

ولهـذا . غير منهج واضح يلزم الباحـث نفـسه بتتبـع خطواتـه ومراحلـهيكون قط ب
 تقنية عمل فى هذا الحقل أو ذاك مـن حقـول المعرفـة "يعرف البعض المنهج على أنه 

وهو بهذا يكـون مـسألة . اً وتركيبًالبشرية, للكشف عن حقيقة ما أو مقاربتها تحليلا
  ." موضوعية يتحكم فيها قانون تراكم الخبرة

سؤال الذ￯ يمكن أن يطرحه الطالب يمكن أن يكون أحد هـذه الأسـئلة أو وال 
ّهل من الـضرور￯ أن نـتعلم منـاهج البحـث? لمـاذا يتعـين عـلى الاهـتمام : جميعها

بالبحوث والدراسات التى أجراها باحثون آخرون? لماذا يجب على أن أقوم بنفـسى 
   ما?اًبإجراء بحث علمى يوم

كن أن تثار إذا كان السؤال الرئيسى الذ￯ يطـرح هـو إن هذه الأسئلة وغيرها يم
  لماذا ندرس مناهج البحث?

وواقع الأمر أن ثمة تصور شائع عن الطـلاب يـذهب إلى أنهـم قـد يعترضـون  
بشدة على دراسة مناهج البحث, وأن بعضهم قد لا يرغب فى معرفـة أ￯ شـئ عـن 

, وهم يحاولون أن يـدعموا اًمناهج البحث لأنهم ليسوا فى حاجة إلى هذه المعرفة أبد
بيد أنه إذا كان هؤلاء الرافضون لتعلم منـاهج البحـث يخططـون مـن . هذا التصور

أجل الاستمرار فى التعلم والحـصول عـلى درجـات عليـا ومتقدمـة, أو مـن أجـل 
الحصول على مهنة تتصل من قريـب, أو بعيـد بـالعلوم الـسلوكية, فـإن مثـل هـذا 

  .اً وغير صحيح تماماًطئالتصور من المكن أن يكون خا
وهنـاك أنـواع . إن العلماء فى ميدان العلوم السلوكية يهتمون بالسلوك الإنسانى 

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٣−@ @
 

وهم عـلى تنـوعهم واخـتلافهم يهتمـون بـما . متباينة من العلوم والعلماء السلوكيين
يفعله الناس فى حياتهم, والأسباب التى دفعتهم للقيام بهذه الأفعال? وما يمكن أن 

ومـن الـصحيح . من خلال دراستنا لأفراد البشر فى مواقفهم الحياتية الكثيرةنتعلمه 
أن هؤلاء العلماء يسيطر عليهم الفضول وحـب الاسـتطلاع لمعرفـة كـل مـا يتعلـق 

  .بالسلوك الإنسانى وطبيعته ومحفزاته ودوافعه
وقد يكون من الممكن لطالب يدرس منـاهج البحـث أن يخطـط لأن يكـون فى  

 للتلاميذ, أو أن يكـون ضـابط شرطـة يتعامـل مـع الأحـداث ًه معلمامستقبل حيات
الجانحين, أو يعد نفسه للعمل فى مجال الإعلام أو الإعلان بكل ما يقتضيه من تـوفر 

 يقوم بإجراء بحث اً اجتماعياًعناصر الإثارة والتشويق, أو يعد نفسه لأن يكون باحث
; ً; كالإيـذاء الجـسد￯ لهـم مـثلاوكتابة تقرير علمى بشأن إسـاءة معاملـة الأطفـال
  .وتقديم هذا التقرير إلى محكمة الأسرة; وما إلى ذلك

وفى ضوء الأمثلة التى ذكرناها وغيرها, يتعين القول أن من المهـم الإلمـام بـشئ  
  :وذلك للأسباب التالية. عن مناهج البحث

تقبلية أن من المحتمل أن يصبح طالـب الدراسـات العليـا فى حياتـه المـس: الأول
 بأن يقوم بعملية تقييم, ومراجعـة, وفحـص بحـوث علميـة قـام بهـا اًالمهنية مطالب

  .آخرون فى وقت ما
أنه, بصرف النظر عن العمل أو المهنة التى سوف يمتهنها الطالـب ـ الآن : الثانى

ـ أو فى مستقبل حياته, هو فى حاجة لأن يقوم بنفسه بإجراء بحث علمى فى يوم مـن 
  .الأيام
أن دراسة مناهج البحث بالنسبة لطلاب الدراسات العليا هو نـوع مـن : ثالثال

  . بنفسه على إعداد بحث علمىاًالإعداد الأكاديمى كى يصبح الطالب قادر
وقد اعتاد المؤلفون لكتب مناهج البحث فى التربيـة وعلـم الـنفس أن يعرضـوا  

ذلك أنهم فى الأغلـب هذه المناهج بشكل متواتر, وطرائق عرض لا يشذ عنها أحد; 
الأعم يبدأون بالمنهج التجريبى, فالمنهج الوصفى, فالمنهج الكلينيكى ـ إلـخ, حتـى 
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 ￯يفرغون من عرض المناهج الخمسة أو الستة الشائعة فى الميدان, بيد أن الشكل الذ
 مناهج البحـث وطـرق التحليـل الإحـصائى فى "عرضت به هذه المناهج فى كتاب 

 فـؤاد أو حطـب " لكل من العالمين الجليلين "تربوية والاجتماعية العلوم النفسية وال
ٍ إلى حد بعيد; إذ جاء عرض هذه المنـاهج عـلى اًجاء مختلف) ١٩٩٦ ("وآمال صادق 

ًنحو تصنيفى واضح فى ضوء عدد من الأبعـاد مـشتملا ٍ  عـلى أربعـة أسـس يمكـن ٍ
ٍتـصنيف فى أ￯ فئـة مـن الاعتماد عليها, ثم أضافا فئة خامسة من المناهج لا تقبـل ال

  .الفئات الأربع السابقة
 أن معظـم المؤلفـات "لقد كان واضعا هذا التصنيف محقين كل الحق حين قـررا  

المتخصصة فى مناهج البحـث فى العلـوم النفـسية والتربويـة والاجتماعيـة لا تقـدم 
خدام  واضح المعالم لهذه المناهج, يجعل لها معنى ومغز￯ عنـد الاسـتاًللقارئ تصنيف

 لمناهج البحث يرجـوان اًكما كانا صادقين حين ذكرا أنهما يعرضان تصنيف) ٥٥ص (
 ￯وضوح معالم هذه المناهج بحيث يجعل لهـا معنـى ومغـز ￯أن يحقق هذه الغاية ـ أ

  .عند الاستخدام
ًوبناء على ما سبق, واقتناع   بهذا التصنيف سوف يعرض المؤلف مناهج البحـث اً

  .ضوء هذا التصنيف الخماسى إن صح هذا التعبيرالنفسى والتربو￯ فى 
ذلـك أن هنـاك كتـب أخـر￯ . ولقد راعيت فى هذا الكتاب أن يكون بـين بـين 

تتناول نفس الموضوع أ￯ مناهج البحث ـ بعضها مترجم يوغـل فى تفاصـيل تخـرج 
ٍبالقارئ عن نطاق التركيز حين يقرأ, وتضرب أمثلة بعيدة إلى حد كبـير عـن ميـدان 

ة الخاصة, وبعـضها الآخـر مـوجز بـالغ الإيجـاز والاختـصار لا يكـاد يـوفى التربي
والبعض الثالث يتناول بعـض منـاهج البحـوث ويغفـل عـن ذكـر . الموضوع حقه
￯مناهج أخر.  

ولذلك حاولت أن يجئ هذا الكتـاب بحيـث يلـم بـأطراف منـاهج البحـث فى  
 فى خطأ الاستطراد الممل, ميادين التربية والتربية الخاصة وعلم النفس, دون أن يقع

, اً وسـطاًبكلمات أخر￯ حاولت أن يتخـذ كتـابى هـذا موقفـ. أو الاختصار المخل
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بمعنى أن يسد الفجوة بين البساطة الزائدة عن الحد, والعرض المعقد للموضوعات 
 للمناهج الأساسية, وفيه إشارة ـ ربما تعـد ًوأن يكون شاملا. على اختلافها وتباينها

 بالأمثلـة ًلى محاولات منهجية فى ميدان التربية الخاصة; وأن يكـون حـافلاالأولى ـ إ
  .الواضحة التى تعتمد عليها البحوث العلمية

 تـصنيف الفـصل الأولويشتمل الكتاب على ثمانية فصول; عـرض المؤلـف فى  
ُمناهج البحث فى ضوء بعد الـزمن وذلـك بالإشـارة إلى المـنهج التـاريخى والمـنهج 

  . والمنهج التنبؤ￯ كممثلين لدراسة الماضى والحاضر والمستقبلالامبيريقى
 تــصنيف منــاهج البحــث فى ضــوء حجــم الفــصل الثــانىوعــرض المؤلــف فى 

المبحوثين وذلك بالإشارة إلى مناهج دراسة الحالات الفردية ومناهج دراسة العينـة 
  .ومنهج الأصل الإحصائى العام

ولكـن فى ضـوء درجـة الـتحكم فى وتابع المؤلف حديثه عـن منـاهج البحـث  
المتغـيرات المـستقلة المـستخدمة فى البحــث ممثلـة فى المـنهج أو الطريقـة الارتباطيــة 

  .الفصل الثالثوالمنهج التجريبى والمنهج شبه التجريبى وذلك فى 
 لعرض بعض مناهج البحث فى ضـوء أهـداف الرابع الفصلوخصص المؤلف  

  .والمنهج التفسير￯ والمنهج التحكمى فى المنهج الوصفى ًالدراسة ممثلا
 بعض منـاهج البحـث ذات التقـسيم الـذ￯ الخامس الفصلوتناول المؤلف فى  

 فى المنهج الارتقائى والمـنهج المقـارن, ًيصعب تصنيفه تحت التصنيفات السابقة ممثلا
￯ومنهج التحليل البعد.  

 البيانـات  للحديث عن العديد مـن أدوات جمـعالسادس الفصلوأفرد المؤلف  
  . عن الاستعانة بها والإفادة منهااًوالمعلومات التى لا غنى للمناهج جميع

 لانتماء المؤلف إلى ميدان التربية الخاصة لسنوات بعيـدة فقـد كـان يتعـين اًونظر 
 الـسابع الفـصلعليه أن يشير إلى البحث العلمى فى هـذا الميـدان, ولـذلك فى هـذا 

 ـ يتنـاول منـاهج البحـث العلمـى والممارسـة ًمقـالايترجم دراسة نظرية ـ أو لنقل 
القائمة على الـدليل والبرهـان, ويـر￯ أن دراسـة واحـدة لا تكفـى; ويعـد طلابـه 

  .وطالباته بمزيد من الترجمة فى هذا الصدد فى طبعات قادمة بمشيئة االله
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 عن نماذج من مناهج البحث فى إحد￯ الفئات ثامن بفصلواختتم المؤلف كتابه  
  .اً تنتمى لذو￯ الاحتياجات الخاصة, وهم المعوقين عقليالتى
ولا أزعم أننى قدمت فى هذا الكتاب كل مناهج البحث فى المجـالات التربويـة  

والنفسية والاجتماعية وفى ميدان التربية الخاصـة, ولا أسـتطيع القـول أننـى قمـت 
 اًد نجحت نسبيبكتابتها على الوجه الأكمل, ولكننى أقول أننى حاولت, فإن كنت ق

فذلك فضل من االله, وإن كنت لم أوفق فسوف أحاول تجنـب أخطـائى فى مؤلفـات 
  .لاحقة

وفى ختام تقديمى لكتابى هذا لا أملك إلا أن أشيد بمعاونة طلابى وطالباتى فى  
الدبلوم الخاصة فى التربية الخاصة بكلية التربية جامعة عين شمس, على ما زودونـى 

, كـما لا يفـوتنى أن ً جـزيلااًأثرت هذا الكتاب وأشـكرهم شـكربه من مادة علمية 
أخص بالشكر نخبة الباحثين الجدد من المسجلين لـدرجتى الماجـستير والـدكتوراه 
وزملائى وزميلاتى من الشبان الواعـدين والـشابات الواعـدات فى مجـال البحـث 

  .العلمى
 .وما توفيقى إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب 

 م٢٠١٣ أكتوبر المؤلف في
 هـ١٤٣٤ذو الحجة 
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